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 عرض كتاب  

:المقدمة: أولاً  
لعـــــلّ الســـــمة الســـــائدة فـــــي عصـــــرنا هـــــي الابتعـــــاد عـــــن الٔامـــــور 
الروحانيــة التــي تحملنــا علــى جناحهــا إلــى العــالم المطلــق، والســبب فــي 
ذلك سيطرة الحياة المادية واستيراد أفكارٍ موجهـةٍ تريـد بنـا الابتعـاد عـن 

رغــم مــا يــذخر بــه إرثنــا الثقــافي مــن . جــوهر حضــارتنا وثقافتنــا الٕاســلامية
ة ومعرفيـــــة ذات أبعـــــاد واســـــعة،جوهرها الارتقـــــاء بالٕانســـــان رؤىً جماليـــــ

مشــارق (وقــد اختــرت مــن هــذه الكـتــب كـتــاب . والســمو بجــوهره نحــو الله
وقــد وجــدتُ فيــه مــا ، لابــن الــدباغ) أنــوار القلــوب ومفــاتح أســرار الغيــوب
  .يمثّل جوهر الفكر الجماليّ الٕاسلامي

ـــــواب  ـــــق الموصـــــلة : (يتـــــألف الكـتـــــاب مـــــن عشـــــرة أب فـــــي الطري
فـــي المحبـــة ومعانيهـــا واخـــتلاف ، للنفـــوس الذكيـــة إلـــى المحبـــة الحقيقيـــة

فــي معنــى ، فــي أقســام المحبــة الجنســية والنفســية، عبــارات النــاس فيهــا
فــي ، فــي المحبــة المعنويــة الخفيّــة عــن أذهــان البريّــة، الجمــال والكمــال

فــــــي مقامــــــات الســــــالكين وأحــــــوال ، لكينأقســــــام المحبــــــين مــــــن الســــــا
فـي ذكـر العشـق علـى ، في منازل الواصلين من أهـل التمكـين، العارفين

فـــي الفضـــائل التـــي تكـتســـبها ، الٕاجمـــال ومـــا يتصـــل بـــذلك مـــن الٔاحـــوال
وقـد اختـرت دراسـة مفهـوم الجمـال والكمـال فـي ). النفس بطريق المحبـة

  .بجوهر الفرد هذا الكـتاب، لما له من ارتباط بحياتنا وارتقاء

  ؟ن هو ابن الدباغم/٣
عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن علــــي بــــن عبــــد الله ، هــــو أبــــو زيــــد

سَـــيدي، الٔانصـــاري   .١وكـــذلك بـــابن الـــدباغ، عُـــرِف بالـــدباغ، المـــالكيّ ، الأُ
ولــــه مشــــاركات عديــــدة فــــي ، وفقيــــه متصــــوّف، ومحــــدّث وراويــــة، مــــؤرخ

 ٦٩٩ســـــنة وتـــــوفي ، هجـــــري  ٦٠٥وُلـــــد ســـــنة .العلـــــوم العقليـــــة والنقليـــــة
وكـــذلك جـــلاء الٔافكـــار فـــي ، تـــاريخ ملـــوك الٕاســـلام:مـــن تصـــانيفه ٢هجـــري 

ومـن مؤلفاتـه  .٣كما كـتب كـتاباً في تراجم أهـل القيـروان، مناقب الٔانصار
) الٔاحاديــث الٔاربعــون فــي عمــوم رحمــة الله لســائر المــؤمنين(أيضــاً كـتــاب 

  .٤)تاريخ القيروان من بلاد الغرب(وكـتاب 
يشـير إلـى  ولدينا مـا، عاش ابن الدباغ في القرن السابع الهجري  

وقضــى معظـم حياتــه فــي زمــن الموحــدين ، ٥أنـه قيروانــي الٔاصــل والمنشــأ 
ـــذين امتـــدّ عصـــرهم منـــذ عـــام  وقـــد كـــان . هجـــري  ٦٧٤حتـــى عـــام  ٥٢٤ال

  .٦العصر آن ذاك عصر اضطرابٍ وتفكّكٍ وحروبٍ وصراعاتٍ وإصلاح
طور الفكر الصوفي فـي ذلـك العصـر،الذي غـدا واكب ابن الدباغ مرحلة ت

وتزويـــدها ، فلســفة حيـــاة هـــدفها الرقــيّ بـــالنفس البشـــرية روحيّــاً وأخلاقيّـــاً 
بقواعـــــد وقـــــيم ومبـــــادئ تســـــاعدها علـــــى تحقيـــــق ذاتهـــــا والوصـــــول إلـــــى 

ــــى ذلــــك رياضــــة روحيــــة وتمــــرّس ومنهــــا ، الحقــــائق ــــق إل تقــــديم "والطري

  ١٨٥ص  ١٩٦٠دمشق ، معجم المؤلفين/ عمر رضا ، كحالة ١                                                 
 ١٠٥ص، لبنان ، بيروت، ٤ج، ٢ط، الٔاعلام/ خير الدين ، الزركلي  ٢
 "و" ص  ١٩٥٩بيروت، دار صادر، مشارق أنوار القلوب / ابن الدباغ  ٣
ص  ١٩٤١ بيــروت ، كشــف الظنــون عــن أســامي الكـتــب والفنــون/ حــاجي ، خليفــة ٤

٣٠١ 
  "و" ص ، دار صادر، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ٥
، ١ط ، بيـــروت، دار العلـــم للملايـــين، ٥ج ، تـــاريخ الٔادب العربـــي/ عمـــر ، فـــرّوخ ٦

١٩٨٢  

والٕاقبــــال ، لعلائــــق كلهـــاوقطـــع ا، المجاهـــدة ومحـــو الصــــفات المذمومـــة
  .٧"بكنه الهمّة على الله تعالى

، ويتوجب علينا أن ننوّه إلى تطـوّر الفكـر الصـوفي عبـر العصـور 
ففــي القــرنين الٔاول والثــاني للهجــرة كانــت غايــة التصــوّف زهــداً تمثّــل فــي 

كمـا كانـت ، عبادة الله طمعاً في الثواب والجنة وخوفاً من العقاب والنـار
أمّــــا القــــرنين الثالــــث والرابــــع للهجــــرة ،اء مرضــــاة الله وحبــــهطريقــــاً لابتغــــ

ـــروح وأســـرار  ـــة التصـــوّف دراســـة بـــواطن النفـــوس وخفايـــا ال أصـــبحت غاي
ثــــم تطــــورت بعــــد ذلــــك لتصــــبح طريقــــاً إلــــى المعرفــــة بواســــطة ، القلــــوب

وأصــبح التصــوف وســيلةً ، بواســطة البرهــان والــدليل الكشــف والــذوق لا
  .٨لتحقيق السعادة

:كتابمقدمة ال/٢  
يبــدأ ابــن الــدباغ كـتابــه فــي مقدمتــه بتقريــر حقيقــةٍ تكــون بمثابــة  

اعلــم أن مطلــب ذوي العقــول الكاملــة والنفــوس ": نقطــة البدايــة فيقــول
، الفاضلة نيل السعادة القصوى والتلذّذ بمطالعة الجمال الٕالهـي الٔاسـنى

 تحصل إلا لنفسٍ زكيـة قـد صـدقت لهـا فـي الٔاول العنايـة وهذه السعادة لا
  .٩"الربانية بتيسيرها لسلوك الطرق العلمية والعملية 

ــــى     ــــالمؤلف إل فالكـتــــاب بمقدمتــــه يحــــدّد الٕاشــــكالية التــــي أدّت ب
وهــذه الســعادة ، تــأليف الكـتــاب وهــي إدراك الــنفس للســعادة وتحصــيلها

تدركها إلا نفسٌ تتّصف بالصفاء وقـد نالـت مـن العنايـة  التي يتكلّم عنها لا
. يؤهلهـــا إلـــى الحصـــول علـــى هـــذه الســـعادة لكليـــة مـــاالٕالهيـــة والمعـــارف ا

فمفهــوم الســعادة طرحتــه الثقافــة اليونانيــة والعربيــة فنجــده عنــد أرســطو 
يـــرى ابـــن . كمـــا نجـــده عنـــد ابـــن عربـــي والغزالـــي وابـــن ســـينا، وأفلاطـــون

الدباغ بأن على النفـوس التـي ترغـب بـإدراك السـعادة الروحانيـة الٕاعـراض 
وإنمـــا تـــدرك هـــذه الســـعادة " : لعرَض فيقــولعــن اللـــذّات التـــي تخـــتص بـــا

يمكنهـــا  ولكـــن لا، وتلتـــذّ بهـــا النفـــوس الفاضـــلة ذوات الٕادراكـــات الكاملـــة
فــإن ، ذلــك مادامــت عاشــقة للــذّات العــالم الٔاســفل مقبلــةً بكلّيتهــا عليــه

إذ عشــــق هــــذه الٔاجســــام ، ذلــــك يوجــــب إعراضــــها عــــن العــــالم العلــــويّ 
  .١٠"ت الملكية الباقية في دار البقاءوشهواتها البهيميّة صارفٌ عن اللذّا

والهدف من هذا الكـتاب ليس عبثيّـاً أو استعراضـاً لمفـاهيم وفلسـفات       
فمـن كـان متفكّـراً عارفـاً ، جمالية وإنمـا هـو ربـطٌ بـين الـدار الـدنيا والٓاخـرة

المعرفة التي " : حيث يقول، لذات الله في الدنيا كان عارفاً له في الٓاخرة
فــي الــدنيا هــي بعينهــا التــي توصــله فــي الٓاخــرة إلــى رؤيــة تحصــل للعــارف 

فمـــن لـــم يعـــرف الحـــق تعـــالى فـــي الـــدنيا ويلتـــذّ بمعرفتـــه ومحبتـــه ، الحـــق
عــاش عليــه  إذ يمــوت المــرء علــى مــا، لايــراه فــي الٓاخــرة ولايلتــذّ لمشــاهدته

ومــن كــان فــي هــذه أعمــى فهــو فــي الٓاخــرة  ،ويُبعَــث علــى مــا مــات عليــه
  .١١"أعمى وأضلّ سبيلاً 

ويتحــدث ابــن الــدباغ عــن النفــوس وأنواعهــا ويقســمها إلــى ثلاثــة    
نفــوسٌ خُلِقــت متيقّظــة ، واعلــم أن النفــوس ثلاثــة أقســام" : أقسـام فيقــول

نفـوس من ذاتها مقبلة على بارئها بالفطرة معرضة عن مـا سـواه وهـذه هـي 

ج ، بيــروت، دار النــدوة الجديــدة، إحيــاء علــوم الــدين/ محمــد بــن محمــد ، الغزالــي ٧                                                 
  ١٩ص ، ٣
المجلــس الــوطني للثقافــة : الكويــت، فــي تراثنــا العربــي الٕاســلامي/ توفيــق ، الطويـل ٨

 ١٧٦ص ، ١٩٨٥، )٨٧(سلسلة المعرفة،  والفنون والٓاداب
 ٤ص ، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ٩

 ٥ص ، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ١٠
  ٧ص ، مشارق أنوار القلوب / ابن الدباغ  ١١
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وخــواص الٔاصــفياء أشــرق عليهــا نــور الحــق فجــذبها إليــه وتســـمى  الٔانبيــاء
والقسم الثاني نفـوس أعرضـت بالكليـة علـى الحـق تعـالى وغلـب . مطمئنة

عليهـــــا حـــــب المحسوســـــات وشـــــهوات الٔاجســـــام لاســـــتيلاء الـــــوهم عليهـــــا 
، نفوس الٔاشقياءوهذه هي ، فأنكرت اللذّات الروحانية والمدارك العقلية

عـــالى مطـــرودة عـــن جنابـــه ولا مطمـــع فـــي نجاتهـــا فهـــي محجوبـــة عـــن الله ت
والقســم الثالــث نفــوس أقبلــت علــى حــب المحسوســات . وتســمى الٔامّــارة 

إقبــالًا متوســطاً ولــم تســتغرق فيهــا قوتهــا بالكليــة بــل بقــي فــي قوتهــا مــن 
اليقظة والفطنة ماتُـدرِك بـه لـذّة المعـاني العقليـة وتطلـب الفضـائل وتنفـر 

إلــى الجانــب الٔاعلــى بقــدر مافيهــا مــن اليقظــة عــن الرذائــل فكــان لهــا نظــر 
، ونظـــر إلـــى الجنبـــة الســـفلى بقـــدر ميلهـــا إلـــى حـــب الشـــهوات الطبيعيـــة

  .وتسمى اللوّامة
فهذه وإن كانت محجوبةً عن الحقائق الربانية يمكن أن تتذكّى بالرياضة 

هـــم الـــذين وُضـــعت لهـــم مراتـــب  وهـــذا الصـــنف، وتلحـــق برتبـــة الســـعداء
يحتـاجون إلـى  إذ الصـنف الٔاول لا، نا بهذا التنبيـهوإليهم قصد، السلوك

والصـــنف الثـــاني ، ســـلوك فـــإن الحـــق تعـــالى أرادهـــم فاختصـــهم لعنايتـــه
والصـنف الثالـث ، طُبعوا على الشقاء في أم الكـتاب ولا تبديل لخلق الله

هم أصحاب الرياضة لٔان الٔاصل طهارة النفس وخلوصها من آثار الظلمـة 
"١٢.  

الكـتــاب هــو الارتقــاء بالصــنف الثالــث مــن فــإن الهــدف مــن هــذا 
، الـــذين يمتلكـــون مـــيلًا إلـــى الفضـــائل وإقبـــالا علـــى الشـــهوات، النفـــوس

فالكـتـــاب يســـعى إلـــى تطهيـــر تلـــك النفـــوس والارتقـــاء بهـــا لتـــدرك المعـــاني 
العقلية المجردة فتسعد بها وتبتهج بلذّتها لٔان لذّة المعقول أسـمى وأرقـى 

  .من لذّة المحسوس

:الكمال/٣  
يبــدأ ابــن الــدباغ البــاب الرابــع مــن كـتابــه بالحــديث عــن الكمــال  

: ويعـرّف الكمـال بقولـه.  ١٣"بدأنا به لٔانه سرٌّ في وجـود الجمـال" : ويقول
الكمال معناه حضور جميع الصفات المحمودة للشيء وهو ينقسم إلـى " 

  .١٤"ظاهرٍ وباطن 
وهــــو بهــــذا يعــــرّف كمــــال المخلــــوق لا كمــــال الخــــالق فالخـــــالق 

انه هو الكمال المطلق وعنـه صـدرت سـائر الكمـالات ولكـل مخلـوق سبح
فـــي هـــذا الوجـــود كمالـــه الخـــاص بـــه والـــذي يســـتمدّ فـــي البدايـــة والنهايـــة 
وجوده من الكمال المطلق وقد ورد عند ابن سـبعين هـذا المعنـى حيـث 

) الكمــال(وابــن ســبعين يقصــد بقولــه ، ١٥"الكمــال كنــه الكــائن" يقــول 
هو أصـل الوجـود فـالله واجـب الوجـود، والٕانسـان الكمال المطلق الذي 

يكمـل  الكمـال مـا: " ممكن الوجود ويقول الجرجاني فـي تعريفـه للكمـال
أعنـــي مـــا يكمـــل بـــه النـــوع فـــي _بـــه النـــوع فـــي ذاتـــه أو فـــي صـــفاته والٔاول

يكمــل  أعنــي مـا_ والثـاني، وهــو الكمـال الٔاول لتقدمــه علـى النــوع_ ذاتـه
بع النوع من العوارض وهو الكمال الثـاني يت هو ما_ به النوع في صفاته 
  .١٦"لتأخره عن النوع

فالكمــال الٔاول ، فالجرجــاني يتحــدث عــن كمــال الجــوهر وكمــال العــرَض
  .والكمال الثاني يعني كمال العرَض، يعود إلى كمال الجوهر

 ١٠ص ، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ١٢                                                 
 ٣٩ص ، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ١٣
 ٣٩ص ، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ١٤
الـــــدار المصـــــرية للتـــــأليف ، رســـــائل ابـــــن ســـــبعين/ عبـــــد الحـــــق ، ابـــــن ســـــبعين ١٥

  ٤٥ص ، ١٩٥٦مصر ، والترجمة
  ١٨٧ص ، ٢ط ، ١٩٩٢دار الكـتاب العربي ، بيروت، التعريفات/ الجرجاني  ١٦

  :مراتب الكمال
  : تُقسم النفوس عند ابن الدباغ إلى ثلاثة أجناس"

  .المطعم والمشربلذّتها في : نفوسٌ نباتية - ١
لــــذّتها فــــي المــــنكح وموجبــــات الغضــــب مــــن : نفــــوسٌ حيوانيــــة - ٢

 رياسة وانتقام
لــذّتها فــي تحصــيل المعــارف الربانيــة والانتعــاش : نفــوسٌ إلهيــة - ٣

فالٕانســان ، بــالعلوم الدينيــة والقــرب مــن الحــق تعــالى ومحبتــه
علـــى هـــذا يجـــانس النبـــات بـــالنفس النباتيـــة والحيـــوان بـــالنفس 

 "١٧.والملائكة بالنفس الٕالهيةالحيوانية 
فكمــــال النفــــوس يتمثــــل بــــالنفوس الٕالهيــــة والارتقــــاء إلــــى تلــــك 
المرتبة غاية كـل موجـود ومـن هنـا نتبـين أن لكـل موجـود نقـص بالنسـبة 

ولكـل مخلـوق وظيفـة خلقـه ، لما فوقه وكمال بالنسبة لمن هو أدنى منـه
، ق مــن أجلهــاســبحانه ليؤديهــا وكمالــه يتجســد فــي أداء وظيفتــه التــي خُلِــ

والٕانسان أرقى المخلوقات في هـذا الوجـود لٔانـه يملـك العقـل ويتميـز عـن 
وكنـا قـد قـدمنا بـأن . الكائنات الٔاخرى به وهو في سعي دائـم نحـو الكمـال

الكمال كمال الله عز وجل فكماله لايشـبه كمـال أي شـيء مـن مخلوقاتـه 
فـي حـين أن ، هلٔانه كمال قائم بذاته لا بمعانٍ وصفاتٍ يستمدّها من غيـر 

ويقـول ، الٕانسان يستمدّ كماله من فيض كمال الله سبحانه وتعـالى عليـه
، كمالـــه ســـبحانه وتعـــالى بذاتـــه: " عبـــد الكـــريم الجيلـــي فـــي هـــذا المعنـــى

  .١٨"تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لابمعانٍ زائدةٍ عليه
النــــور الٕالهــــي وإن كــــان واحــــداً فقــــد " : ويقــــول ابــــن الــــدباغ       

فـــت آثـــاره فـــي الـــذوات لاختلافهـــا فبعضـــها قبلـــت منـــه صـــفة الوجـــود اختل
. العارفـــــة الكاملـــــةوالحيـــــاة والمعرفـــــة والمحبـــــة والجمـــــال وهـــــي الـــــذوات 

الٔاجســام التــي وبعضــها قبلــت منــه صــفة الوجــود والحيــاة والجمــال وهــي 
وبعضــها قبلــت الوجــود والجمــال وهــي أجســام . تتــدبرها الٔانفــس العارفــة

بعضها لم تقبل من هذا النور إلا صفة الوجود خاصـةً و. الحيوان والنبات
  .١٩"وهي أجسام الجماد المظلمة في ذاتها

إن الصـــفات الســـابقة التـــي قـــدمها ابـــن دبـــاغ هـــي التـــي تميّـــز       
الموجـــودات عـــن بعضـــها فكمـــال كـــل موجـــود منهـــا يكـــون بقـــدر العنايـــة 
. الٕالهية وكلما كان نصيب الموجود منها وافراً كان أرقى فـي سـلّم الكمـال

والمحبة هـي مـن صـفات الـذوات العارفـة كمـا قـدّمنا وهـي أداةٌ مـن أدوات 
فالمحبـة ": : يقـول ابـن الـدباغ، ل هي أشرف الصـفات وأكملهـاب، الكمال

إذاً مــن صــفات المقــربين وبهــا كمــال الموجــود الحــيّ وبقــدر وفــور نصــيب 
العارف منها يكون قربه مـن بارئـه وبضـعف نصـيبه منهـا يكـون نزولـه إلـى 
أفــق البهــائم فلــيس فــي العــالم باعــثٌ علــى العــروج إلــى عــوالم النــور شــيءٌ 

  .٢٠"رف الوسائل وأكمل ما اتّصف به كل عارف كاملسواها فهي أش
  :نوعا الكمال

: " قســـــم ابـــــن الـــــدباغ الكمـــــال إلـــــى ظـــــاهر وبـــــاطن فيقـــــول       
الكمال الظاهر اجتماع محاسن صفات الٔاجسام اللائقـة بهـا وهـو يختلـف 

ولكـل مخلـوق .٢١"باختلاف الذوات فكمال كل شـيء بحسـب مـايليق بـه
فالــذي تكمــل بــه الٔازهــار غيــر الــذي تكمــل بــه الحيوانــات وكــذلك ، كمالــه

الـذي يكمّـل جنسـاً مـن " : يقول ابن الدباغ، غير الذي يكمل به الٕانسان

 ٤٠ص ، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ١٧                                                 
مطبعـــة ، الٕانســـان الكامـــل فـــي معرفـــة الٔاواخـــر والٔاوائـــل/ عبـــد الكـــريم ، الجيلـــي ١٨

 ٢١١ص ، هجري ١٣٨٣مصر ، محمد علي صبيح وأولاده
  ٢٦ص ، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ١٩
  ٢٦ص ، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ٢٠
 ٤١ص ، ق أنوار القلوبمشار / ابن الدباغ  ٢١
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والذي يكمّل عضواً من أعضـاء ، الٔاجناس غير الذي يكمّل الجنس الٓاخر
نضــارته البــدن غيــر الــذي يكمّــل العضــو الٓاخــر فكمــال النبــات غضــارته و

وبـــــدائع أزهـــــاره واخـــــتلاف ألـــــوان نـــــوّاره ،وكمـــــال الصـــــوت فـــــي رخامتـــــه 
، والنفــوس الكمــال الظــاهروعذوبتــه،وكمالات الٔاجســام كـثيرة،فهــذا هــو 

تتــأثر بــه لٔانـــه مظهــر الجمـــال المحبــوب بـــالطبع الروحــاني والنفســـاني،إذ 
الٕانســـان الســـليم مـــن الٓافـــات يحـــبُّ الصـــورة الحســـنة الخلـــق،وينفر عـــن 

  .المشوّهة المنكوسة أو التي فيها نقصٌ أوشَينٌ الصورة 
والحــــواس التــــي هـــــي رســــل الــــنفس إلـــــى الجمــــال المبــــدّد علـــــى 
صــفحات الموجــودات تســتريح إلــى رؤيــة  المــاء الصــافي والٔازهــار المونِقــة 
والٔاصوات الرخّمة والنغمات الموزونـة ،حتـى إنّ إدراك لـذّة هـذه الٔاشـياء 

 النفوس إلى هـذه الٔامـور المناسـبة لهـا تُذهب الحزن وتُفرح القلب ،فميل
  .٢٢"أمر طبيعي لا يُنكر ومحبتها لها إنّما هو لذاتها لكونها مظهراً للجمال

إنّ الــنص الســابق يبــين علاقــة الجمــال بالكمــال ،فالكمــال       
ســرٌّ فــي وجــود الجمــال، والحــواسُّ آلــة الــنفس لٕادراك الكمــال والجمــال، 

فطــري لــذلك، وهــذا طبيعــيٌّ لٔانّ الــذي لمــا فــي الــنفس مــن ميــلٍ وتناســب 
أبــدع الجمــال وخلقــه أشــرق بنــوره علــى الــنفس الٕانســانية، فكــان للــنفس 
الٕانســــانية نصــــيب مــــن ذلــــك النــــور وســــعيٌ نحــــو إدراكــــه ف الموجــــودات 
الٔاخـــرى، فـــالنفس تنفعـــل بالجمـــال والكمـــال بجمالهـــا وكمالهـــا الـــداخلي 

  . الذي وضعه الله فيها
فــــــة، وكمالــــــه بحســــــب تحقيقــــــه لهــــــذه ولكــــــل مخلــــــوقٍ وظي      

كمـال الفـرس  ": الوظيفة التي خلقه الله لٔاجلها وحسن أدائه لها ،فيقـول 
  ٢٣"في حسن قبوله لما يراد منه من الكرِّ والفر

ومــن هنــا نقــول إنّ ارتقــاء الٕانســان فــي ســلّم الكمــال يكــون       
بمقــــــــــدار تحقيقــــــــــه لوظيفتــــــــــه التــــــــــي خُلــــــــــق لٔاجلهــــــــــا وهــــــــــي العبوديّــــــــــة 

إذ قال ربّك للملائكـة إنـي جاعـلٌ  فـي الٔارض :(خلاف،يقول تعالىوالاست
  )٣٠(البقرة _)خليفة

ويعرّفــــه ابــــن  الكمــــال البــــاطنو النـــوع الثــــاني مــــن الكمــــال هـــو 
هــو اجتمــاع الصــفات الفاضــلة فــي الٕانســان علــى اعتــدالها " : الــدباغ بقولــه
  .٢٤"وتطبّعه بها

مانســــميه  فالكمــــال البــــاطن الــــذي يعنيــــه ابــــن الــــدباغ هــــو      
بجمـــال الـــروح وتهـــذيب الٔاخـــلاق الحميـــدة والفضـــيلة وامـــتلاك الصـــفات 

 :يقــول ابــن الــدباغ فــي هــذا. الفاضــلة التــي ترتقــي بجــوهر الٕانســان وتصــقله
الصفات الفاضلة العقلية كـثيرة لكن أمهاتها أربعة وهـي الحكمـة والعفّـة "

مكملــة فمــن هــذه الصــفات تفرّعــت ســائر الفضــائل ال. والشــجاعة والعدالــة
ولاتكمــل ، باجتماعهــا فيــه كاملــةً ولا يكمــل الٕانســان إلا ، لــذات الٕانســان
 قـــوانين الشـــرع واعتـــدالها بكونهـــا تجـــري علـــى ، باعتـــدالهاهـــي نفســـها إلا 

يقــول صــلى ، المؤيــد لقضــايا العقــل إذ بالشــرع تكمــن محاســن الٔاخــلاق
  .٢٥)"إنما بُعِثتُ لٔاكمّل مكارم الٔاخلاق(الله عليه وسلم 

إن ابــن الــدباغ فــي قولــه الســابق يحــدّد الكليّــات لينتقــل إلــى       
الجزئيّــات فهــو يــرى أن اجتمــاع الصــفات الٔاربــع علــى نحــوٍ معتــدلٍ يشــترط 
فيه التناسب مع الشريعة والعقيدة وقضـايا العقـل المسـتنير بنـور القلـب 

فضــــيلة القــــوة  الحكمــــة:" ثــــم يتحــــدث عــــن كمــــال تلــــك الصــــفات فيقــــول
بالعلم ويندرج تحتها حسن التدبير وثقافة الرأي وصواب  الهاوكمالعقلية 
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الــورع وينــدرج تحتهــا  كمالهــافضــيلة القــوة العقليــة و  الشــجاعة ثــم، الظــن
الـــــــوَقْيُ والحيـــــــاء والخجـــــــل والســـــــماحة والصـــــــبر والســـــــخاء والانبســـــــاط 

عبـارة عـن وقـوع هـذه القـوى علـى الترتيـب الواجـب  العدالةثم ، والقناعة
اف وينــدرج تحتهــا جميــع الفضــائل التــي ينقــام بهــا وجــود بالٕانصــ وكمالهــا

، العالم كله، وحاصل هذه الكمالات كلها يرجع إلى كمال العلم والقـدرة
أعني العلم بفضل هذه الٔاخـلاق والقـدرة علـى اسـتعمالها فالكامـل إذاً هـو 

  .٢٦"الذي يحيط علماً بهذه الٔاخلاق ويستعملها
ـــدباغ مـــن  إن منظومـــة الكمـــال البـــاطن التـــي       مها ابـــن ال تقـــدَّ

خــلال الــنص تشــترط تــوافر العلــم بهــذه الصــفات وفضــلها وقــدرة الٕانســان 
علــى اســتعمالها فــالعلم الشــرط الٔاساســي لارتقــاء الٕانســان وكمالــه لٔان الله 

ــزه منــذ خلقــه بالعقــل الــذي هــو آلتــه بالمعرفــة والتفكيــر  الكامــل هــو " ميّ
ويعتبــر ابــن الــدباغ حــب . "الــذي يحــيط علمــاً بهــذه الٔاخــلاق ويســتعملها

العلــم مــن الكمــالات الباطنــة ويجــد فيحــب العلــم لــذّةً تــزداد كلمــا كانــت 
فالمعارف ترتقـي بالٕانسـان ، العلوم التي يتلقاها أشرف وأرفع مكانةً وقدراً 

فــي ســلّم الكمــال حتــى تصــل إلــى إدراك ومعرفــة الحــق ســبحانه وتعــالى 
ـــنفس مـــن محبـــة الكمـــالات الباطنـــة محبـــ"  :حيـــث يقـــول ة العلـــم فـــإن ال

إلا أنـه ، تحب معلوماتها سواء كانت هـذه المعلومـات شـريفة أو خسيسـة
كانت لذّة علمه عند مُدركه أعظم ولايخلو أحـدٌ ، كلما كان المعلوم أشرف

وكـذلك نجـد ، من لذّة بعلم فإننا نجد الصبيّ يلتذّ بمعرفة أصناف اللعب
وكــذلك نجــد مــن ، بهــاالعــالم بصــنعة مــا تفــرح نفســه إذا انفــردت بعلمــه 

كان عالم بأسرار ملك مدينة وتدبير مملكـته منها يفرح بمعرفتـه واطلاعـه 
فكيــف تكــون لــذة مــن عــرف الله تعــالى مالــك ، علــى أحــوال ذلــك الملــك

الوجــود بأســره وملائكـتــه وكيفيــة وجــود الٔاشــياء بقدرتــه ومــا انطــوى عليــه 
  .٢٧"للذّة لذّةهل تصل هذه ا، العالم من أسرار القدرة وبدائع الحكمة

فـــي نهايـــة حـــديثنا عـــن الكمـــال يمكننـــا القـــول بـــأن المفارقـــة       
الحقيقيـــة بـــين الكمـــال الظـــاهر والبـــاطن هـــو أن الكمـــال الظـــاهر يتعلـــق 

، والكمـــال البـــاطن يتعلـــق بـــالروح والجـــوهر، بالجســـد والمـــادة والعـــرَض
اطن بينما آلـة إدراك الكمـال البـ، وإن آلة إدراك الكمال الظاهر الحواس

لانســـبة بـــين قـــوى الجســـم ونـــور العقـــل أي " : يقـــول ابـــن الـــدباغ. العقـــل
فلذّات الحواس لاتقـع ذرّة مـن ، لانسبة بين لذّات الحواس ولذّات العقل

  .٢٨"ذرات عالم العقل
والذي دفع بابن الدباغ لقوله هذا هـو أن الحـواس تعـود إلـى       

إن الحــواس "  :حيــث يقــول، الجســد والجســد يــرتبط بــالنفس الحيوانيــة
إنمـــا تـــدرك بإشـــراق نـــور الـــنفس الحيوانيـــة عليهـــا والـــنفس الحيوانيـــة إنمـــا 
تدرك بإشـراق نـور الـنفس الٕانسـانية عليهـا والـنفس الٕانسـانية بإشـراق نـور 

والكــل يســتمدّ نــوره مــن نورالحــق تعــالى فلــذّات الحــواس ، العقــل عليهــا
  .٢٩"على هذا لاتقع ذرة من لذات عالم العقل

:  الجمال/٤  
ــــى للحضــــارة   ــــى المراحــــل الٔاول تعــــود أصــــول الفكــــر الجمــــالي إل
ولعــلّ أفضــل مــا . فــي مصــر وبابــل والهنــد والصــين واليونــان   الٕانســانية 

وصــــلنا مــــن تلــــك الحضــــارات هــــو مــــا صــــاغه اليونــــان ولا ســــيما أرســــطو 
وكان سقراط أوّل من بشّر بقدوم مرحلـة جوهريّـة مـن مراحـل . وأفلاطون
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ل، وقد طـوّر تلميـذه أفلاطـون علـم الجمـال، فقـرر أن الجميـل علم الجما
لا يوجــــد فــــي هــــذا العــــالم، بــــل فــــي عــــالم المثــــل، وهــــو خــــارج الزمــــان 

أمـــا أرســـطو، فقـــد فضـــل الانتقـــال مـــن الوقـــائع الملموســـة فـــي . والمكـــان
معالجــة المســائل الجمــالي، علــى عكــس أفلاطــون الــذي كــان ينطلــق مــن 

لفــات أرسـطو بلـغ الفكـر الجمـالي الٕاغريقــي التأمـل العقلـي فـي حلهـا، وبمؤ
ذروتــه، وقــد تــم تطــور لاحــق للٔافكــار الجماليــة فــي رومــا القديمــة، فكــان 

 ٣٠.مــــن أشــــهر ممثليهــــا تيــــت لوكراســــيوس كــــار، وكونيــــت هــــوراس فــــلاك
وأفلـــوطين الممثـــل البـــارز للٔافلاطونيـــة الجديـــدة الـــذي كـــان يـــرى العـــالم 

يـــة الٕانســـان هـــي العـــودة إلـــى إن غا: "فيضـــاً عـــن الكمـــال الٕالهـــي، ويقـــول
وكان موقـف  ٣١"الله، وهي عودة تتحقق عن طريق الزهد وحالات الوجد

كــويني قريبــاً مــن موقــف أفلــوطين . كــل مــن القســيس أوغســطين وتومــا الٔا
وقد تلت هذه المرحلة اللاهوتية مرحلة فلسفية جديدة ترافقت مـع عصـر 

  .النهضة الٔاوروبي مثلها كل من كانت وهيغل وغيرهما
وعـــــرف العـــــرب فكـــــراً جماليـــــاً ومفهومـــــات جماليـــــة خاصـــــة بهـــــم 
ارتبطــــت بثقافتــــه المؤسســــة علــــى العقيــــدة الٕاســــلامية، فاســــتوعبت كــــل 
ثقافـــات الٔامـــم الٔاخـــرى فـــي ذلـــك العصـــر، ومـــن هـــؤلاء ابـــن الـــدباغ الـــذي 

ـــــى مطلـــــق ومقيـــــد، فيقـــــول وأمـــــا ": يتحـــــدث عـــــن الجمـــــال، ويقســـــمه إل
وينفــرد بــه دون خلقــه، فــلا  المطلــق، فهــو الــذي يســتحقه الحــق تعــالى،

يشــاركه فيــه مخلــوق، وهــذا هــو الجمــال الٕالهــي جــل عــن تمثيــل وتكييــف 
ــــه . ٣٢"وتشــــبيه أو وصــــف حقيقــــة ويقــــول عبــــد الكــــريم الجيلــــي فــــي كـتاب
وأما الجمال المطلق والجـلال، فإنـه لا يكـون : "الٕانسان الكامل عن هذا

المطلـــق  شـــهوده إلا الله وحـــده، فـــإن ظهـــور الجمـــال المطلـــق والجـــلال
  ٣٣"مختص بالله تعالى

ويعـرف ابـن . كلـي وجزئـي: وأما الجمال المقيـد، فيقسـم إلـى قسـمين       
نــــور قدســــي فــــائض مــــن جمــــال  ": بقولــــهالجمــــال المقيــــد الكلــــي الــــدباغ 

ثـم  "الحضرة الٕالهية سرى في سائر الموجودات علواً وسفلًا باطناً وظاهراً 
فـالنور الٕالهـي . ٣٤"كانت ذاته كليـةولا يدركه على الحقيقة إلا من : " يقول

والجمـــال الكلـــي أشـــرقا علـــى كـــل موجـــود فـــي هـــذا الوجـــود فكـــان لكـــل 
ـــدباغ فـــي هـــذا  : موجـــود نصـــيبه بحســـب الٕارادة الربانيـــة، ويقـــول ابـــن ال

أول إشــــراقه علــــى عــــالم الملكــــوت ثــــم علــــى عــــالم الجبــــروت وهــــو عــــالم "
يـــة ثـــم علـــى ســـائر النفـــوس الٕانســـانية ثـــم علـــى القـــوى الحيوانيـــة ثـــم النبات

أجســام العــالم الســفلي علــى اخــتلاف أنواعهــا وتبــاين أجناســها، فمــا مــن 
ذرة مــــن العــــالم إلا وقــــد أشــــرق عليهــــا مــــن هــــذا النــــور الٕالهــــي والجمــــال 

  .٣٥"القدسي
ولعل الجمـال الكلـي هـو تجلـي الجمـال المطلـق فـي عـالم المقيـد مـن       

ـــدباغ وأمـــا الجمـــال المقيـــد الجزئـــي، ف. خـــلال الموجـــودات يعرفـــه ابـــن ال
نور علوي يسنح للنفس الٕانسانية عند إدراك الصور الجميلـة بـأن ": بقوله

تبـــتهج بـــه، فتســـعد بـــذلك الابتهـــاج لقبـــول إشـــراق نـــور مـــن عـــالم الٔانـــوار 

مــدخل إلــى الفكــر الجمــالي عنــد العــرب : الصــديق، حســين، وكليــب، ســعد الــدين ٣٠                                                 
  . المسلمين، مديرية الكـتب والمطبوعات الجامعية، حلب

ي اللينينـــي، تأســـيس جماعـــة مـــن الٔاســـاتذة الســـوفييت، أســـس الجمـــال الماركســـ ٣١
، ١٩٧٨ترجمة فؤاد مرعـي، ويوسـف حـلاق، دار الجمـاهير ودار الفـارابي، دمشـق، 

  .٤٤ص
 ٤٢ابن الدباغ، مشارق أنوار القلوب، ص ٣٢
الٕانسان الكامل في معرفة الٔاواخر والٔاوائل، مصر، مطبعة : الجيلي، عبد الكريم ٣٣

 هـ١٣٨٣محمد علي صبيح وأولاده، 
  ٤٣مشارق أنوار القلوب،  ٣٤
 ٤٢المصدر السابق، ص ٣٥

إن الجمـال المقيــد الجزئـي يــنعكس فـي داخــل الٕانسـان علــى  ٣٦"المقدسـة
الـذي أشـرق  شكل نور علوي، ليحرك ذلـك الجمـال الكلـي القدسـيَّ النـور 

علـى الـنفس الٕانسـانية بحسـب الٕارادة الٕالهيــة، فـإن الجمـال المُتبـدّي فــي 
الزهرة ينعكس إلى داخل النفس عبر الحواس ليحرك الخيال، فيتحـرض 

  .ذلك الجمال الجزئي
الجمـال الجزئـي إلـى ظـاهر ثم يذهب ابـن الـدباغ إلـى تقسـيم       

، فيقصــد بــه البــاطنفهــو مــا يتعلــق بالمــادة، وأمــا  الظــاهر، فأمــا وبــاطن
هــــو ": يقــــول ابــــن الــــدباغ فــــي الجمــــال الظــــاهر. الجمــــال العقلــــي المجــــرد

المعنى اللائح على الهياكل الٕانسـانية التـي فـي غايـة كمـال الشـكل وتمـام 
هــو مــا تفيضــه الٔانــوار " : وأمــا الجمــال البــاطن، فيعرفــه بقولــه .٣٧"الهيئــة

أشـــرقت علـــى العقـــول الزكيـــة مـــن الاتصـــاف بـــأنواع  القدســـية الٕالهيـــة إذا
العلــوم الدينيــة وأســرار المعــارف الربانيــة المؤديــة علــى المحبــة الحقيقيــة 
وســائر الكمــالات والفضــائل، ولا يــدرك هــذا الجمــال إلا العقــول التــي هــي 
فـــي غايـــة الصـــفاء المســـتنير بـــأنوار الله التـــي تكـــون ســـبباً لحصـــول محبـــة 

قلب المطهر من نجاسة الطبع، والنفـوس فـي ذاتهـا الحق تعالى بجملة ال
فالجمال الباطن هو أثر تجلـي النـور القدسـي . ٣٨"تبتهج به ابتهاجاً شديداً 

الٕالهـي علــى العقــول المجــردة، وليســت كــل العقــول تــدرك هــذا الجمــال، 
فمـــن شـــروطها أن تعـــرف العلـــوم الدينيـــة وتســـعى إلـــى المعـــارف الربانيـــة 

الٕانســان مــرتبط بـــذلك الٕاشــراق النــاتج عـــن  فجمـــال. لتشــرق وتبــتهج بهــا
  .تلك المعارف
ـــــــن الـــــــدباغ        لا يـــــــدرك مجـــــــرداً " والجمـــــــال، كمـــــــا يقـــــــول اب

فالجمـــال . ٣٩"بــالحواس، وإنمـــا يـــدرك بنـــور العقــل لدقـــة معنـــاه ولطافتـــه
وقـد . يدرك بالنفس وقواهـا التـي يسـخرها الله سـبحانه وتعـالى لهـا الباطن

روضـة التعريـف (ابـن الخطيـب فـي كـتابـه  ورد معنى الجمال البـاطن عنـد
ــــريف حيــــث يقــــول فــــي معنــــى الجمــــال البــــاطن، ويســــميه ) بالحــــبّ الشَّ

جمال في الشيء معقول الحقائق مجرد عن الحواس، ولا يدرك : "الخفي
فالجمــــال البــــاطن أو الخفــــي إنمــــا هــــو . ٤٠"إلا بنــــور العقــــل الــــذي يناســــبه

الزكية، وهذا ما نجده عنـد مختص بتك النفوس النقية والعقول المشرقة 
  .الٔانبياء والعارفين

:بالباطن علاقة الجمال الظاهر/٥  
الجمـــال الظـــاهر هـــو الخطـــوة الٔاولـــى للوصـــول إلـــى الجمـــال البـــاطن،       

قـد ": فالٕانسان يبدأ بالمحسوس، ليرتقي إلى المجرد، ويقـول ابـن الـدباغ
لمـن ليسـت تضيق العبارة عن وصف لذة محسوسة، إذا قصدنا تفهيمها 

له حاسة إدراكها، فلو سألنا من لم يخلق فيه حس الذوق قط عـن طعـم 
الحــلاوة واللــذة بهــا، لــن يمكننــا أن نُفْهِمَــهُ تلــك اللــذة أصــلًا، ولا أن نعبــر 
لـــه عـــن كيفيـــة حقيقتهـــا، لٔان العلـــم بالٔاشـــياء إنمـــا يحصـــل لنـــا أولًا عـــن 

فـابن الـدباغ . ٤١"طريق الحواس، فمـن فقـدها لـم يتوصّـل إلـى علـم أصـلاً 
يــرى أن الجمــال الظــاهر هــو الوســيلة إلــى تحــريض ذلــك الجمــال الكــامن 

: يقــول. فينــا بــالقوة، ليخرجــه إلــى الفعــل، فتبــتهج الــنفس لــه وتنفعــل بــه
وإننــــا نجــــد كــــل ذي حــــس مــــن النــــاس تتــــأثر نفســــه بمشــــاهدة الجمــــال "

 ٤٤المصدر السابق، ص ٣٦                                                 
 ٤٧المصدر السابق، ص ٣٧
 ٤٧المصدر السابق، ص ٣٨
 ٤٤المصدر السابق، ص ٣٩
روضـــــة التعريـــــف بالحـــــب الشـــــريف، دار الفكـــــر : ابـــــن الخطيـــــب، لســـــان الـــــدين ٤٠

 ٢٩٠العربي، ص
   ٤٥مشارق أنوار القلوب، ص ٤١
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الظاهر، ونعلم أن ذلك فيهم غريزي، فاعلم أن الجمال الظاهر تتوصـل 
ــلُ إليــه إلا بصــفاء العقــل  إلــى إدراكــه الحــواس، والجمــال العقلــي لا يُتَوَصَّ

ـــــه ولا يدركـــــه إلا  ـــــذلك لا يعقل الٕالهـــــي، وهـــــذا لا يوجـــــد لكـــــل النـــــاس، فل
القليــل، ومــن وصــل إليــه يجــد فيــه مــن اللــذة مــا لا يجــده مــدرك الجمــال 

فالٕانســـان العاقـــل يســـتطيع توظيـــف إدراك الجمـــال الظـــاهر . ٤٢"الظـــاهر
إلــى الجمــال البــاطن وإدراكــه، وذلــك يكــون عــن طريــق إدراك للوصــول 

الـنفس للجمـال والهيـام بـه ليرتقـي بهــا، فتنفعـل بـه، لٔانـه يشـكل لهـا لــذة 
فــي إدراكــه، فهــو أثــر مــن آثــار العــالم الٔاعلــى الــذي تحــنّ الــنفس إليــه مــن 

  .الٔازل
فالجمــــال الظــــاهر دليــــل علــــى البــــاطن، والجزئــــي دليــــل علــــى الكلــــي، "

  .٤٣"ل على المطلق، وكلها تشير إلى الجمال الٕالهيوالمقيد دلي

:الإدراك الجمالي/٦  
إن مــــا قــــدمناه فــــي حــــديثنا عــــن العلاقــــة بــــين الجمــــال الظــــاهر 

كمـا  ٤٤والباطن يستدعي الحديث عن تطور الٕادراك الجمـال، فـالٕادراك،
ويــــرى ابــــن الــــدباغ أن أول . يعرفــــه الجرجــــاني، إحاطــــة الشــــيء بكمالــــه؟

الي هـــي الحـــواس، فالٕاحســـاس الجمـــالي يبـــدأ عـــن مراحـــل الٕادراك الجمـــ
طريـــق تلمّـــس لـــذة الجمـــال بواســـطة الحـــواس، لٔان الحـــواس أســـبق فـــي 
وجـود الجسـد البشـري قبـل إشــراق نـور العقـل عليهـا، ولـذلك فــإن إدراك 

إنمــا ســبق للــنفس اللــذة بالمحسوســات ": الحــس أول الٕادراكــات، فيقــول
س وقوى الطبـع البـدني مـن أول قبل اللذة بالٔامور الروحانية لتقدم الحوا

النشء قبل اندراج نور العقل وإشـراقه علـى اللـذات الٕانسـانية، فلمـا كـان 
الجســـــم أول منـــــزل دبرتـــــه الـــــنفس، أوجـــــب ذلـــــك لهـــــا محبـــــة الٔاجســـــام 

  . ٤٥"وشهواتها من أول الٔامر
وبهــــذا تكــــون الحــــواس هــــي الوســــيلة الٔاولــــى للمعرفــــة والٕادراك 

العقل الذي يرقى بالمعرفة الٕانسـانية  الجماليين، وهذه الحواس هي أداة
إلى المعرفة الوجدانية، فلا ضـير أن يعشـق المـرء صـورة الشـيء الجميـل 
شـــريطة أن يتجـــاوز ذلـــك إلـــى مـــا وراء الصـــورة ليتحســـس الّلـــذة الحقيقيـــة 

فالٕانســـان إنمــــا يعشـــق روح الشــــيء، والـــذي يجذبــــه إليــــه . التـــي لا تــــزول
لــو فرضــنا تعــري الٔاجســام عــن ": اغإشــراق نــور الله فيــه، فيقــول ابــن الــدب

روح الجمـــال حتـــى لا يفهـــم مـــع الجســـم شـــيء إلا كونـــه مـــن اللحـــم والـــدم 
والعظــم والجلــد كجســم الميــت، لوجــدنا الــنفس تنفــر عــن ذلــك بطبعهــا 

   ٤٦"كما تنفر عن جسم الميت، ولو كان محبوباً لها قبل الموت
  : فالٕادراك عند ابن الدباغ يأتي على ثلاث مراتب

وهـو أضـعف مراتـب الٕادراك الجمـالي، : الٕادراك الحسي .١
لٔان الحـــواس تلــــتمس الجمـــال بــــه ولا تنفــــذ إلـــى مــــا هــــو 
ــــذة الجماليــــة  أعمــــق منــــه، فهــــذا الٕادراك بعيــــد عــــن الل

 .الانفعال: الحقيقية، ويمكن لنا أن نسميه
ويحـــدده شـــكل العلاقـــة بـــين البصـــر : الٕادراك الخيـــالي .٢

سّ هــي أول أداوت والبصــيرة لــدى الٕانســان، فــإن الحــوا
للٕادراك الجمالي عند الٕانسان، فـإذا تجـاوز الٕانسـان فـي 
إدراكه حدود البصر، فنفـذ إلـى البصـير، يـتمكن عنـدها 

 ٤٨المصدر السابق، ص ٤٢                                                 
  ١١٩المصدر السابق، ص ٤٣
 ٢٣١التعريفات، ص: الجرجاني ٤٤
  ٥مشارق أنوار القلوب، ص ٤٥
 ١١٧المصدر السابق، ص ٤٦

وهــــذا الٕادراك أرقــــى مــــن . مــــن إدراك الجمــــال الحقيقــــي
  .السابق وأسمى منه

وهو أرقى مراحل الٕادراك، فيتم تلمّس  :الٕادراك العقلي .٣
اق ثابــت لا يــزول، لٔان الجمـال بوســاطة العقــل، وهــو بــ

 .لذته تبقى في النفس كامنة

هل تأمّل الجمال عبادة؟/٧  
قـرأتُ هـذه العبـارة فـي مجموعـة جبــران ) الجمـال ديـن الحكمـاء(

  .خليل جبران نقلًا عن شاعرٍ هندي ووجدْتُ تفسيرها عند ابن الدباغ
 لقــد نــص القــرآن الكــريم فــي كـثيــرٍ مــن آياتــه علــى التفكّــر والتــدبّر فــي خلــق

الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكّرون فـي خلـق الله 
  خلقـت هـذا بـاطلًا سـبحانك فقنـا عـذاب النـار السموات والٔارض ربنا مـا

فقـــد قـــرن ســـبحانه ذكـــرى اســـمه جـــلّ وعـــلا بـــالتفكّر فـــي خلـــق الســـموات 
والٔارض فالٕانســـــان عنـــــدما يبصـــــر مظهـــــراً مـــــن مظـــــاهر الجمـــــال كـــــالزهور 
والبســـاتين وغيرهـــا مـــن مخلوقـــات الله ســـبحانه تتفتّـــق فـــي قلبـــه معـــاني 

لكـن إدراك ، العبودية والٕاجلال للخالق وهذا بفطرة الٕانسان منذ نشـأته
للٕاحســـاس بالجمـــال يختلـــف مـــن فـــرد إلـــى آخـــر بحســـب الٕانســـان ووعيـــه 

وأمــــا " : يقــــول ابــــن الــــدباغ فــــي هــــذا. إشــــراق نــــور المعرفــــة والعقــــل عليــــه
الصـنف الٔاول : المتعلقـون فـي الجمـال فهـم ينقسـمون إلـى ثلاثـة أصـناف 

هـــم الـــذين بلـــغ بهـــم الســـلوك إلـــى محبـــة الجمـــال المجـــرد وكمّلـــوا بعشـــقه 
والثـاني اللـذين أحبـوا ، ا لوجه الحق تعـالىذواتهم فلما كَمُلت توجّهوا به

الجمـــال الظـــاهر المتعلـــق بالٔاجســـام الجميلـــة إلا أنهـــم لـــم يقفـــوا فيـــه مـــع 
محــلٍّ معــين بــل تعشّــقوا الكمــال المبــدّد علــى صــفحات الــذوات الجميلــة 
ولا يفرّقون فيه بين الحيوان والنبات بل يشـهدون الجمـال القـائم بالكـل 

. نصــــيبٌ مــــن الجمــــال الٕالهــــي قــــلّ أو جــــلّ إذ لكــــل موجــــودٍ فــــي العــــالم 
الصـــــنف الثالـــــث هـــــم العـــــوام الـــــذين لـــــم يحبـــــوا الجمـــــال إلا فـــــي محـــــلٍّ 
مخصـــوص بصـــنف أو بشـــخصٍ فهـــؤلاء إن كانـــت محبـــتهم لهـــذا الجمـــال 
المعين بالٔاشخاص لمجرّد لذة الطبـع خاصـةً دون أن يُقـارَن ذلـك بشـهوةٍ 

محجوبــــون عــــن الله  إلا أن هــــذا الصــــنف، محرّمـــةٍ فــــي الشــــرع فهــــو مُبــــاح
تعالى بحظوظهم وعن العالم العلوي،ولا يزول عنهم هـذا الحجـاب حتـى 

  .يكون مطلوبهم الحقّ تعالى
وأمّـا مـن أحــبّ الجمـال واعتقـد أنّــه غايـة الطلـب وأنّ لا شــيء فوقـه أكمــل 

  .منه ولا أشرف،وجحد ربَّ الجمال الذي الجمال خلق فهذا عابد وثن
ر أن يكون  النظر إلى الجمال عبـادة بشـرطين أحـدهما القصـد وإنما يُتَصَوَّ

بــالتعلق بــه الوصــول إلــى خالقــه والثــاني التعــرّي عــن الشــهوات المخلــدة 
بصـــاحبها إلـــى عـــالم البهـــائم إذ لايعطـــي الجمـــال إلا مـــن هـــو أجمـــل منـــه 

  ٤٧.والنظر إلى الواهب هو المقصود
إن الــنص الســابق يــربط الجمــال بالقلــب والٕايمــان فالٕانســان هــو 

راكــه يســتطيع تحديــد مرتبتــه فــي إدراك الجمــال ويرتقــي بهــا فالمعــارف بإد
الكلية التي تستمد وجودهـا مـن القـرآن والسـنة تـنصّ علـى أن كـلّ معرفـةٍ 
يجب أن تقود إلى الله والجمال هو جزء من تلـك المعـارف لـذلك فيجـب 
أن يكــون هدفــه الوصــول إلــى الله لٔان الــذات الٕانســانية ترتقــي عنــد ربطهــا 

) الجمــــال المطلــــق(يّــــد بــــالمطلق فالمقيــــد المتمثــــل بمخلوقــــات الله المق
، وذلــك كلــه شــريطة التجــرد مــن الشــهوات والغرائــز، دليــل علــى جمالــه

معرفـة الله منوطـة بمعرفـة هـذا الوجـود : " فكما يقول عبد الكريم الجيلي
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فمـــن لـــم يعـــرف الوجـــود  لـــم يعـــرف المُوجِـــدَ ســـبحانه وتعـــالى وعلـــى قـــدر 
  ٤٨.الوجود يعرف مُوجِدَهُ معرفته لهذا 

:العلاقة بين الجمال والمعرفة/ ٨  
إن أي موقــفٍ يصــدر عــن الٕانســان هــو نتيجــة معرفــةٍ كاملــةٍ فيــه 
تحركها لتيارات الثقافيـة التـي يتلقاهـا الٕانسـان فـي حياتـه وهـي التـي تحـدد 

  .نوع المعرفة وطبيعتها التي تصيغ تفكيره
إدراك الٕانســان للجمــال إلا والنظــرة الجماليــة موقــف معرفــي رغــم فطريــة 

فمـــن كانـــت . أن التيـــارات الثقافيـــة قـــد تخـــدّر تلـــك الفطـــرة وتبعـــده عنهـــا
ثقافته ومرجعيته التي يرتكز عليهـا تقـوم علـى أن الله هـو الجمـال المطلـق 
وأنــــه مبــــدع الجمــــال فــــي الوجــــود ســــيكون إدراكــــه للجمــــال وانفعالــــه بــــه 

فتـه تعتمـد مبـدأ إلغـاء مبـدأ موافق لما قدمه ابن الدباغ وأما من كانـت ثقا
الوجود الغيبي في الوجود الٕانساني فلم يدرك ماقاله ابن الـدباغ أو يقبلـه 
فالمعـــارف الكليـــة هـــي التـــي تحـــدد ماهيـــة الجزئيـــات وكلمـــا ارتقـــى موقـــف 
الٕانســان المعرفــي كــان أقــدر علــى إدراك الجمــال والشــعور بلذتــه وتحقيــق 

  .السعادة
اليـــوم أننـــا نتخـــبط فـــي مواقفنـــا المعرفيـــة لٔان المشـــكلة التـــي نعانيهـــا        

شــة فقــد ضــاعت ذات الفــرد بــين ثقافتــه  الكليــات أصــبحت ضــائعة ومشوَّ
وبــين تلــك النظريــات ، الٕاســلامية التــي تنمّــي فطرتــه وترتقــي بــه نحــو الله

  .المعرفية التي استوردناها من الغرب
للتيـــار وإدراك الجمـــال موقـــفٌ مـــن تلـــك المواقـــف فإمـــا أن يكـــون موجّهـــاً 

الثقافي الٕاسلامي كما هو الحال عند ابن الدباغ وابن سبعين وابـن عربـي 
وابــن ســينا وغيــرهم فهــؤلاء هــدفهم مــن الجمــال الوصــول إلــى الله وإدراك 
المطلق أو يكون تحت تأثيرات تعتمـد مبـدأ الوجـود لٔاجـل الوجـود وتـرى 

أن  أن الجمــال مــادي هدفــه اللــذة الماديــة أي الجمــال موجــود لٔانــه يجــب
يكــون موجــوداً فقــط فــلا ترتقــي بــذات الفــرد مــن الحســيّ إلــى المجــرد بــل 

  .ربما تهبط به إلى مرحلةٍ أدنى من الحسي

:العلاقة بين الجمال والكمال/ ٩  
إن العلاقة بين الجمال والكمال جدليّة فنحن نرى الجمـال فـي 
الكمــال ونــرى الكمــال فــي الجمــال ولا يمكــن الفصــل بينهمــا لكــن هــدف 

الكمــال : " ويقــول ابــن الخطيــب . ا هــو الوصــول إلــى الله ســبحانه كليهمــ
  .٤٩"مظهر الجمال ومجلى له وهو كالمادة لصورته

هَرْوَرْدِي    ٥٠"إنّ جمال كلّ شيء هو حصول كماله اللائق به"ويقول السُّ
ــــدباغ متلازمــــان لايفترقــــان لٔان الٕانســــان  والجمــــال والكمــــال عنــــد ابــــن ال

فــإن " : يقــول. دما يجــده غايــةً فــي الكمــاللايــدرك جمــال المحبــوب إلا عنــ
عـــدِم عــدِم، فالكمـــال مظهـــر  ،وجــد فيهـــا هــذا الكمـــال وجـــد الجمــال وإن

ولــــذلك كانــــت الــــنفس تحــــب الكمــــال لٔان ، للجمــــال ومســــتدعٍ لوجــــوده
  ٥١"الجمال لايوجد إلا مقارناً له

:الخاتمة: ثالثاً  
يميل الٕانسان بطبعه إلـى إدراك المحسـوس أولًا،وقـد ورد ذلـك 

وإذ قــال إبــراهيم ربِّ أرنــي (فــي القــرآن الكــريم علــى لســان ســيدنا إبــراهيم 
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ــــــي المــــــوتى قــــــال أولــــــم تــــــؤمن ،قــــــال بلــــــى ولكــــــن ليطمــــــئنّ  كيــــــف تحيــ
  ٢٦٠البقرة_)قلبي

ـــــل هـــــو مـــــن يجعـــــل المحســـــوس أداة مـــــن أدوات إدراك  والعاق
ل الٕانســان جمــال الخــالق فــي مخلوقاتــه مســتخدما المجرّد،فعنــدما يتأمّــ

حواســــه التــــي ترســــل إلــــى الــــنفس رســــائل الٕاجلال،يشــــرق نــــور العقــــل، 
فالجمـال  .ليزداد يقيناً بجمال خالقه، فلا يصـدر عـن الجميـل إلّا الجمـال

الكلّي هو تجلي المطلق في عالم المقيد، وقبول الموجـودات لـه بحسـب 
زئــــي هــــو ذلــــك النــــور الــــذي يســــمح للــــنفس والجمــــال الج .الٕارادة الٕالهيــــة

الٕانســـانية بالانفعـــال عنـــد رؤيـــة الجمـــال، فيحـــرِّض الجمـــال الكلّـــي الـــذي 
  .أشرق عليها منذ بداية الخلق

لجمـال وهـو مظهـرٌ مـن مظـاهر وأمّا الكمال فهو السرُّ في وجود ا
والمعرفــــة  .،فهمــــا متلازمــــان لا يفترقان،والعلاقــــة بينهمــــا جدليّــــةالجمال
  .اها الفرد هي التي تحدد انفعاله وإدراكه للجمالالتي تلقّ 

لقـــد قـــدّم ابـــن الـــدباغ رؤيـــة جماليـــة متكاملـــة ويمكننـــا بـــلا شـــكٍّ    
ـــة تعتمـــد فـــي  ـــيّ، ومنطلقـــاً لنظري ـــة أساســـاً لمفهـــومٍ عرب اعتبـــار هـــذه الرؤي

  . أساسها على الارتقاء بالٕانسان في سُلّم الكمال

 فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم .١
 ٤،ج٢الٔاعلام،خير الدين الزركلي،بيروت، لبنان،ط .٢
إحيـــــاء علـــــوم الدين،أبوحامـــــد بـــــن محمـــــد الغزالـــــي،دار النـــــدوة  .٣

 الجديدة،بيروت
أســـس الجمـــال الماركســـي اللينيني،تـــأليف جماعـــة مـــن الٔاســـاتذة  .٤

فـــــؤاد مرعي،ويوســـــف حـــــلاق،دار الجمـــــاهير .الســـــوفييت،تر،د
 ١٩٨٧والفارابي،دمشق،

الٔاواخــــــر والٔاوائل،عبــــــد الكــــــريم الٕانســـــان الكامــــــل فــــــي معرفـــــة  .٥
 هجري  ١٣٨٣الجيلي،مصر،مطبعة محمّد علي صبيح وأولاده،

تــــــــــــــــــــــــاريخ الٔادب العربي،عمــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــروخ، دار العلــــــــــــــــــــــــم  .٦
 ١٩٨٢،دار الكـتاب العربي ٢للملايين،بيرو،ط

التعريفــــــات،علي بـــــــن محمــــــد الجرجـــــــاني،بيروت،دار الكـتـــــــاب  .٧
 ١٩٨٢، ٢العربي،ط

ن بـن الخطيـب،دار روضة التعريف بالحب الشريف،لسان الدي .٨
 الفكر العربي

رســــائل ابــــن ســــبعين،عبد الحــــق ابــــن ســــبعين،الدار المصــــرية  .٩
 ١٩٥٦للتأليف والنشر،مصر 

فـــي تراثنـــا العربـــي الٕاســـلامي،الكويت،المجلس الـــوطني للثقافـــة  .١٠
 ١٩٨٥) ٨٧(والفنون والٓاداب،سلسلة المعرفة

كشـــــــــف الظنـــــــــون عـــــــــن أســـــــــامي الكـتـــــــــب والفنـــــــــون ،خليفـــــــــة .١٠
 ١٩٤١حاجي،بيروت، 

اللمحــــــــــــــــــــــــــات ،الســــــــــــــــــــــــــهروردي،تح،إميل معــــــــــــــــــــــــــروف،دار .١١
 ١٩٦٩النهار،بيروت،

حســــين .مــــدخل إلــــى الفكــــر الجمــــالي عنــــد العــــرب المســــلمين،د.١٢
ســــعد الــــدين كليب،مديريــــة الكـتــــب والمطبوعــــات .الصــــديق،د

 ٢٠٠٦الجامعية،حلب 
مراتـــــــب الوجود،عبـــــــد الكـــــــريم الجيلي،القـــــــاهرة،دار الطباعـــــــة .١٣

 المحمدية  
مشــارق أنــوار القلــوب ومفــاتح أســرار الغيــوب،ابن الــدباغ،تح ه .١٤

  .ريتر،دار صادر،بيروت
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  دراسة نقدية لرواية عين الهر للدكـتورة شهلا العجيليدراسة نقدية لرواية عين الهر للدكـتورة شهلا العجيلي: :   الهرالهر  عينعين  


